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الطثل * مكبية الطفل 


9 حكايات 
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|لامى١ ١‏ الساحد 
]ا 
اللوكت رح ا م2 للسينا 
إ! - 0 0 


ديكا / 


كا الاوّل 


1 


بن ثابت » يقفك على مَصصَطبة عالية في سوق المدينة المزكجم 
بالناس ٠‏ ويدَيح عليهم إعلاتا عجييا إِذْ يُناديهم بأعلى صوتّه 
قائلاً : 
- بها الناسٌ -.- اعلموا جميمًا باتني سوق أطيرٌ من 
فوق متدّنة المسجد - وذلك بعد عصر يوم الجُمعة القادم ٠ ٠‏ 
َعَم ساطيرٌ بلا جناحين * ومن لا يَصَدَقْ كلامي_فَليحصَر 
بنفسيه إلى ذلك المكان المحدّد في ذَلكَ الزمان المحدّد ٠‏ 
فابِتسَمَ الناسٌ من حَوَلِهِ - وضحك بعضهم وقال : 
هذا القَنَاب الظريفة ؛ أبو غضين: > إنسان” يحب 


القكامة والمرّح » قلا تُصَدَكَوهُ ٠ ٠‏ إنه يُداعِبْكم ويُمازِحكم ٠‏ 
لعن الصاب دحت ون تان واللني بسحصيه اناس 


« أبا تُصين » كان يِكَرّرُ إذاعة إعلانه يكلّ رَصانة ووّقارء 
ثم ينزل عن المصطبة يكل رَّصانةٍ وؤقار فَيَنْسَلُ من بينه 
التاس الذَينَ احتشدوا حولَّه » ويدذهبٌ إلى ساحةٍ أخرى في 
المديتة » قيتسلل بِينَ حشود تاسِها ء ويُعيدُ إذاعة إعلانه 
العجيب ٠٠٠‏ 


وهكذا لم بيآت يوم الجمعة الا وكانت ساحة'مسجدٍ 
الكوقة تَعْصٌ بالرجال والنساءِ والأطفال الذين يتطلعون 
جميعا نحو الأعلى حيث وقف بو الغصين في شر المئذنة ٠‏ 

وها هو يَمُدٌ وْراعَدَهِ مَلَوّحَا بهما في الهواء » ويحرّكٌ يديه 
مْرْةَ بعد آخرى » كأتما يستعدٌ للطيران ٠‏ حتى ظنَّ الجميح 
اخلة نرف بطر قعلا " الكنه.لا براق في مكاته +ار حش 
الناس في الساحة يزداد ٠‏ والجميحٌ ينتظرون - والرجلٌ 
لا يطيرٌ ٠ ٠‏ إلى أن تَوَقَفَ عن محاولاته والتفتّ إليهم من أعلى 
المتذنة قائلا : 

هنتاف 1107 1 حا هاوحقة 
المبون ف دا ا - فاذا بي أراكم جميعا أجَنَّ منه ٠‏ 
ع ني آيها العقلاء - ٠‏ كيت صدّقتم أن « جحا » يستطيع 
أن يطير بلا جَناحين ٠‏ 

واتصرف التاسْ وهم يضحكون من أنفسهم ٠‏ ويتعجّبون 
كيف أن هذا الرجلَ ارح ضحك على عقولهم -٠‏ وصاروا 
يعحدتون كببراع وان 2 1 0 الحادقة. 

ومنذٌ ذلك اليوم صارّ آهل الكوفة حينَ يتحدّثونَ 

جين نن تبت 90 زاجعا + حتى نسوا اسمّة 


هْ مليتة بالأدذباء والشعراءٍ وَالتَحَويِينَ والجنود 
والمزارعين والتجار ٠٠‏ كانت الكوفة يومها أممّ مدينة في 
العراق ٠‏ لأن « بغدادَ » لم تكن قد يبد بَعْدُ ٠‏ فجُحا وُجَدَ 
واشتَهرٌ في آيام أبي مُسلم الحُراساني» أي في بداية تأسيس 
الدولة_العباسية حوالي سنة ععا ها ولام ٠‏ 0 


و سر 


١ 2 1 1 
5 عيذ‎ 


و عححب ح حي 


د 2 2خ 
بَطاشا ميقا ٠‏ ولكنة كات في الوقت ذاتِه يحِب المَرَحَ 
والفكامة ٠‏ لذلك قَرَّتَ إليه اعد وي 
وكان يُقطين مِنْ أعرٌ اصدقا فكان يمتدحّه كثيرًا عند 
أبي مُسلم ٠‏ إلى أن قَرّرَ حذا أن يستدعيّ جُحا ليتصرّف إليه 
ويضحك لحكاباته الطر بقة ٠‏ 

لكنّ حا حاف كثيا عندما بلق الخبَرُ - وارتجق من 
الخوف وقعد يفكرٌ بوسيلة للهَرّبٍ ٠‏ لكنه في نهاية الأمرٍ 
قايْلَ الخَوف بالابتسام_» وتوجّة الى مجلس أبي مُسلم 
متظاهر؟ بالبَلّه « حتى بلعث المكان + ولمٌ آكذ آرى صاحبي 
يتطن مع ابي مالل ٠00000‏ )لاقت حتى اكتفت اليا 
مَتَبَالِهَا وسآلتة مُتَغْابي : آَيْكَما آبو مسلم يا يقطين ؟ 
قضحك آبو مسلم من بلاهتي نوك هن طثنه واخام.ة 


هذا كلام أب العُصين ذَاتَهٍ كما سَجلَهَ في ذكرياته التي 

حَقِظها لنا ابن آخيه طارق بن بَهَكَلْ ء إِذّنْ قجُحا ٠‏ في الأساسء» 
شخصٌ حقيقي وله مُدَكْراتَ سَجْلَ قيها يومياته ٠٠‏ ولكنّ 
الناسَ بعد ذلك تَصَوْروه شخصا خياليًا لكثرةٍ ما أضافوا 
إلى سيرته من 'تكات مُضحكةٍ وحوادت فكاهية مرئحة . 14 
وهكذا صاروا » خلال مئات الستين » كُلّما ابتكروا نكتة 
٠‏ طريفة آو حادثة ظريفة » نَسَبوها إلى جُعا ٠‏ 


جاءَ رجلانَ مُتَخْاصمانٍ إلى جحا ليحكمّ بينهما - قال 
الرجَلٌ الآول : كنت أشوي لحم على النار » قوق هذا الرجل” 
من بعيدٍ وممّه رغيقُة » وصارٌ يأكل الرغيفٌ على رائحة 
شوائي ٠‏ وأنا أطالبّة بتَمّنرائحة الشّواء وهو يِرفُضٌ أن 
ا 
فسألَةجحا : وكم تَمَنّ الشواء الذي أَعَدَّدَتَةُ له ؟ 
عاجابه درج 0 5 
فأخدَ حا من الرَجل الثاني زْيّحَ ديتار ورّماهُ على الأرض 
قَصَدَرٌ عته رنين - ققالَ للرَجَل الأول هزسمعت رنينَ 
ريع الديتار > 
ليون 
فقال جحا : إِذَنْ خُدَ صَبْوْتَ الوتين وَاذْعَبٌ ٠١‏ قَرَنِينَ 
المال تمن كاف لرائحة الشّواء ٠‏ - 
وآعاد ريْعَ الديتار للرجل الثاني 0 


606 
١"‏ ا لمر عار 4<ها 


كان لجحا جادٌ اسمّة سَالِم بنه 
دينار : وكانَّ مِنْ عادّة سالم أنّة 
يستعيز جمارَ مجحا كثيرا ٠١‏ إلى أن 
جاءَه يومًا لهذا الغّرض ٠‏ فَرَحبَ به 
جحا ثم قال له : 
5 أمهلني قليلاً حتى أستصع 
الحماز ٠‏ 
وَهَمَس بحا في أذ الجمار يبع 
كلمات غير مفهومة ٠‏ ثم عاد إلى جاره. 
مُتَظاهًا بالأاسف ٠٠١‏ فسألة جارُة : 
ماذا قالَ لك الحمانٌ؟ 
© قال إنة يرفض انا يذهب مَعك. 
لاذا ؟ 
© لانك ‏ حَسْبَ كلامه هو لنّ 
تكافِتَة على تعب معلك إلا يضر بات 
على ظهره ولعنات لصاحبه ٠‏ 
فانسحَبَ سالم بن دينارٍ خجلا ٠‏ 


1 


يَسَتَوقِقُهِ فالطريق وهَدَدَةٌ بالسيفٍ 
قائلاً: 

000 ولت ازيمق سؤاو 
وأريدٌ الجواب عليها كلها بكلمة 


وآنصَتَ ححا ,الى ذلك الأحمق » حتى 
انتهى مِنّْ طرّح أسئلته الأربعين ني 
قال له مُتظامرًا بالجدّ : 

© آثريدٌ جواباً واحدا عنها جميعا ٠‏ 

ات اعم ١‏ جوابٌ واحدٌ بكلمةواحدة ٠‏ 

هلا أدري ٠‏ 

وهكذا نجاجحا , بكلمةٍ «لا أدري» 
من بَطثّن ذلك الأحمق ٠‏ فكلمة«لا 
أددي » جوابٌ على كل سؤال مسنى, 
' الأربعين * 


غك 


سس ل سس اكه كخم 


5 


فصلق أن 
للعدالة ومجهين 
عند الظالمين ١‏ 


ذعب تجحا مر إلى والي الكوفة 
ليشكو إليه لما تَزّْلَ به فقال : 
ااه لِسيّدي الوالي مَوْرا 


00 


فقا الوالي : صَدقتَ ياأيا المُصين ٠ ١‏ 
ماله ثوري الأحمر ؟ 

© نطح بقرتي البيضاء نطحة قوية 
فقتلها على القور ٠‏ 

- وطااعاي الالعاا ااي 
أن أحاكم ورا 2574 0209 كانت 
الحيوانات غيرٌ العاقلة تحاكم أو 
تُعاقبْ ؟ 

© عفوا سيّدي الوالي ٠*٠‏ يبدو 
أنني تَسَررَعْتُ أو تلبّكتْ فعرضتٌ 


© أرقت أن أفكول : إن" بقرتي 
البسعنا مالي كدلاو 


ميك اااي تدقع لي 
تمن الثور أو تذعتّرال السجن 7" 
ققال جحا : أرأيت باسيدي كيفٌ 
5 |نتفْضُت عَضَبا ؟ وهل يجوز أن" 
يكونَ للعدالة وجهان ؟ ٠‏ 


وصلفى - 
2 


يفيض - جره« 


جاء ,الى جحا رجلا مُتَخاصِمان » 
يدعي أَحَدَّعما أنه تَقَلَ للثاني حِمَلَ 
حَطَبٍ من السوق إلى بيتّه » بعد أن 
سآله : ,« ماذا تُعطيتي أجرًا على ذلك ؟» 
فأجابه « لا شيء » ٠‏ 

قوجّة ححا إلى الحَمَالك. هذا 
السؤال : وماذا تُريدٌ الآنَ ؟ 

قال الحَمَالَ : أريدٌ منه أنْ يعطيني 
هذا اللاشيء الذى وَعَدَني به ٠‏ 

فقال له جحا : بسيطة ٠ ٠‏ إِرْقَمَ 
هذه الوسادة أيُها الرَجَ ل وَخَبَّرْ ني 
ماذا ترى تحتها ٠‏ 

رفم الرَجُلَ الوسادةً و نَطرَ تحتها 
وقال : لاشيء * 1 

فقال جحا : إِذنْ خَذْ لاشيتك من 
تحت الوسادةٍ واذهَّبٌ لشأنك ٠‏ 


تهج »© 


ظ 


أعمكة الفقرٌ على جحا » قذهبّ الى القاضي ورقمٌ عتده 
شكوى ضدّ الفقر ٠‏ فضحك القاضي وعَطَفَ عليه بأن وَكلقَهُ 
عندهٌ راعياً على عشرينَ اوَرّة اشتراها له ٠‏ ومن الطبيعي 
أَنْ تكون أجورٌ مِثْل هذه الوظيقة البسيطة أجورا زهيدة ٠‏ 
رغم أن جُّحا كان يرعى إوَّرَاتٍِ القاضي بإخلا صحتى تَسْمَنَّ» 
لكنه في الوقت ذاته كانَ يزداذ جوع وفقرآا ٠٠‏ لذلك ء 
عنما صارت الاوزاث سمينة » ذَبَحّ واحدةٌ متها وأكلها 
لِيَسْدَ جوعه الشديد ٠‏ 

طلبٌ القاضي الإوذات فإذا مي تسخ عشرة ٠١‏ آينَ 
الأوزةٌ الناقصة ياجحا ؟ لكنّ جحا أصرّ على أن عَدَدَ هذه 
الإوزات عشرون ٠‏ وهي غغيرٌ ناقصة ٠‏ قجَّلْبٌ القاضي 
عشرينَ رجلا وسآله : 

- كم عَدَدٌ هؤلاء الرجال ؟ 

٠ عشرون‎ © 


بالسؤال إلى جحا غاضبا : 
- أرآأيتَ ؟ ! هذا رجل ظَلَّ بلا إوّرَّة * هل اقْتَنتَتَ ؟ 
فاجابه جعا : لا لم أقتنع ٠١‏ إن هذا الرجل كانت 

الاوزات آمامه وهو جائع ٠١‏ قلماذًا لم يهجم ويآخذ 

واحدة ليأكلها ؟ 


فضحك القاضي وأدرك ما قعله ححا وسامحه ٠‏ 
0 لحلا 


5 قعل ألم 6 
الالشان 


ويبدو أن جَحاء» » لِشِدّة فقره » كان يُعاني من الجوع 
كثيرآ ٠‏ -دذات مرت كاد د اللاي » فرأى فتاةٌ تحمل على 
زأسها طَيْقَا فيه ديك مشوئ مشوي بالقرّنِ فقاشتهى هذا الديكَ 
وظلً يمسي خلف الفتاة جائعا ٠‏ وفجأةٌ حَططْتَ من السماءٍ 
حَدَأَة فخطفت الديك المشويّ وطارت به في سرّعة البرق» + 
فغال اله نه ١‏ 


« هذه الْحَدَآَهُ جائعةٌ مثلي ٠٠‏ لدلكَ خَطَفَتَ الديك 
لتاكلّه +٠٠‏ وها إنني آرى أمامي نستانا اشجازة مليئة 
بالفواكه الشهية » » فَلِمّ لا أفعلٌ مثل الكّدأة واكل من هذه 
الثمار ؟, ٠‏ 


وهكذا قَقَرْ جحا فوق يسياج البُستان » وخلَمٌ عن رأسِه 
السملة التي يلف بها عمامته ٠‏ وملا الشملة بالفواكه التي 
قطفها من الأغصان ٠‏ ثم حَتملَ الشمكة المصرورةَونمَمْ بالخُروج 
من البستان لولا أن صاحب البستان فاجأه في تلك اللحظة 
المحرجة ٠‏ 

البستاني : ماذا صتعتٌ يا جحا ؟ 

جحا : لاشيء يا سيدي ٠٠‏ وإنّما كنث مازا بطريقي 
فَهَيْثْ عاصفة قوية فحملّثني وَرَمَثْنِي داخِلَ البُسقان .5 

البستاني : لكن ما الذي قطفّ كل هذه الفواكه ؟ 

جحا : عندّما وقعثٌ في البستان حاولتٌ أنْ أتَْمَشَكَ 
بالأغصان فَوقَعَت هذه القواكة على الأرض ٠‏ 

البستاني : حنسَنا . ٠‏ لكنما الديجعلها في شَمليق؟- ٠‏ 


ححا :أتريك الشاق يا سبي 1 لقد فاجاتني قبل أن 


أَمَيّءَ في ذهني جوابًا لمذل هذا السؤال المخرج ٠‏ 
فضحكَ البستاني ودعاهٌ على الغداء ٠‏ 


فال 5 
0 


ويبدو أنَّ جعا لم يكن يسكت على 
الفقر » وإنما رض الناسى على 
الاحتجاج ضد الذَينَ يحتكرون خيرات 
البلد » فَينْعَمونَ بالغتى والثروة 
وحدهم , ويتركون الأكثرية من 
آبناء الشعب فقراء جاتعين ٠‏ لذلك 
عضب هؤلاء المَتَسلطون الأغنياء على 
ححا وقرروا طردّه من اكدينة ٠‏ 

ذهب ححا إلى بيته » » فوضَع الحُرج 
على ظهر جماره » ووضَعَ في طرف 
الُْرّج الآيمن ثيابّه » ووضّحَ في طَرّفٍ 
الخْرَّج الآسْسَرِ حَجَرَي طاحونته - وهذا 
كما يملكه ٠ ٠‏ وقالَ لحماره : ررحا* 
حا » تُريد ان 'تغادرٌ المديتة . 

لكنّ الخْرَجَ اتزلق ووقمَ على 
الأزخى ٠٠‏ لأنهً حَجَرَيْ الطاحون 
تقيلتان بينما التيابٌ خفيفة - ٠‏ فحاول 
جحا أَنْ يُعَيدَ ترتيبَ الأوضاع قوق 
ظهر حماره من جديد + فكانّ العْرَجٌ 
يميل تحو الطرّقٍ الأيسر ثم يسقط ١‏ - 

قا 


وهكذا عِدَّمَ مرّات ٠ ٠‏ إلى أنْ رآهٌ واحذٌ 
من المتسلطين الأغنياء ٠‏ فضحك لمنظره 
وقال له : 5 
يا لغيائك يا جحا ٠٠‏ لِكَي يَعتَدِل 
وَصَنْع الخْرْحِيجِبٌ أَنْ يكونّهتاك تَوَادُنَ 
ققال له جحا غاضبًا : 
قلنا هذا الكلامّ فطردتّمونا من 
المدينة ٠‏ 
فضحك الرجَلُ ثم تاي طريقه إلى 


فصلنن ان 
ارجل لطر نبا 


وكان جحا يعرف 00 ينتقم من 
هؤلاء المتسلطين انتقاماً قويا بِسَحُربتِه 
اللاذعة وأجوبته البارعة ٠٠‏ ذاتَ مَرّمَ 
لَقِيَهُ واحدٌ من مؤلاء اللتسلطين » وكان 
غئياً جداً ومُتفاخرأً بنفسه وثروته 
- فقال لجحا : 
- كم تراتي أساوي ايا جحا'؟ 
فأجابه : الف ديار ٠‏ 
فاستغربَ الرجل المتغطرسٌ 
وقال : آأنا لا أساوي إلآ أل دينار 
فقط ؟ ٠ ٠‏ إن ثوبي وَحْدَهُ بألفٍ دينار» 


فقال جحا : وهذا ما عَنَيِتَةُ ٠‏ 


زغا 


فص [لف أن 


ومع مرور الأيام » وَلِشِندَّةَ ما استَظَرَفٌ التاسٌ تَوادر 
ححا ء صارٌ لكل مدينةٍ «جحاها » الخاص ٠‏ حتى أصبحَتٌ 
كلمة .م حا » اسما خياليا لشخصية طريقة: وغامضة 
موجودة. في كل مكان ٠‏ - فقي تركيا مثلاً أطلقوا اسم ححا 
على رجل ظريف جدا اسْمة الملا ناصرالدين ٠‏ الذي عاش في 
الترن ازج اعد واد للا كنيرا بطرائقة تواقرء 


ولأعل ارلتدا جحاهم المعلي + واسئيه الأصلي د بات »- 
وله نوادرٌ كثيرة + 
ولأعل لندن جَحامِم أنتضا ٠‏ - واسمه الأصلي «رجورج » 
وحكاياته الفكاهية مضحكة جدً] * 
وكان يعيش في مدينة صََْعَاءَ جل ظريفٌ اسه أحمد 
المخطري - له فصول مضحكة تشسبة فصول جحا الأصلي ٠‏ 
من ذلك أن جماعة من الحُبَثاء أرادوا أن يأتوه في بيته 
ليَخْسَرَ عليهم ثَمَنَ عشاءٍ ٠‏ فاستقيلهم « جحا الصنعاتي » 
في بيته على الرّحَبٍ والشعة « ثم خوج إلى الباب حيث خلعوا 
تعالهم قحملَ تلك التعال » » أي الأحذية » وأسبرع بها الى 
السوق قبائها واشترى بِتَّمْيِها طعامًا لأصحايه ٠‏ 
وبعك أن أكل القومُ وشيعوا قاموا يبحثون عن أحذيتهم 
كي يذهبوا ٠‏ لكنهم لم يجدوا شيثًاً * فسألوه : 
آأفن الجقايينا: + 
© أحديئكم في بطو يكم ٠ ٠‏ تَلمّسوا كروشَم 
.._وانفجرٌ الجميح ضاحكين ٠‏ قبدلاً من 7 


الا 


ومكذا فإنّ جعا صارّ جعاوات» ٠‏ لكنْ يبدو أنَّ جما 
الأول » الذي طلعَ في الكوفة كانَ ذا قضل عليهم جميعا ٠٠‏ 
لأنه هو الذي فتح الطريق + 


0 : 
صدر من كتب الحكايات الشعبية 
© ذات مرة ٠٠.06٠٠‏ ( كريم العراقي ) 
© قال جدي (٠١ ٠ ٠‏ فاروق يوسف ) 


© حكايات عربية ٠ ٠ ٠‏ ( بيان صفدي ) 


© ذورق في دجلة (فواز الشعار) 


© حكايات من تراثا ( بيان صفدي ) 
© سر المهئة ٠٠١‏ (فواز الشعار) 


© عندما نتكلم الحيوانات ( داود سلوم ومنى 
محمد علي ) 
اكت 


نمن النسخة؛: 5٠‏ فلساً عراقياً أو ما يعادها 
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